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اام علبكر و ركمة الك و dily‏ 


أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا all‏ إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله 
اللهم صل على نبينا محمد وعلى all‏ وصحبه وسلم تسليماً كثيرا 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك 
اللهم deal‏ عملنا كله صالحاً ولوجهك خالصاً ولاتجعل فيه لأحد غيرك Ba‏ 
ربنا Dale‏ ما ينفعنا وانفعنا Ing‏ علمتنا وزدنا علماً ينفعنا 


ربنا Bil‏ من لدنك رحمة وهيحا لنا من أمرنا lañ‏ 
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قال الله جل وعلا في محكم التازيل 
TREUE FR)‏ أن تخشع A‏ لذِكْرٍ الله وما I‏ من Gadi‏ ولا ولوا E‏ أوثوا الكتاب من قبل EU ae IGE‏ فقس فلونهم S‏ 
ee er‏ بَعْدَ مَوْتِهَا قذ بيا لَكُمْ الآيَات a‏ تَعْقِلُونَ { [الحديد / 17-16]. 
| 
Al 2 EEE 1‏ 
رقق قلبك.... ألن قلبك.... فإن من أعظم العقوبات التي يضرها الله على العباد أن يُبتلوا بقسوة القلوب وقبل أن نشرع في هذه السلسلة المباركة لنرقق 
قلوبنا أريد أن أضع بعض التنبيهات بين يدي هذه السلسلة فعلينا أن ندفع الثمن أولا.... 


كان عكرمة حريصاً كل الحرص على ألا يصل هذا العلم - علم القلوب - إلى من لا يستحقه لذلك كان رحمه الله يقول " لا تعلموا العلم إلا لمن يعطي 
ثمنه. فقيل له وما ثمنه قال يضعه العالم عند من يعمل به" فأي شيء سنتفق عليه إن شاء الله في هذه السلسلة هو ليس مجرد معلومات نتعلمها أو نتعارفها 
وإنغا جُعل هذا العلم للتطبيق والتنفيذ والعمل بهء OY‏ مسألة القلب وعلاجها تحتاج إلى متابعة دقيقة, لأن البي مَأ كلسم أخبرنا عن شأن هذا 
القلب وأخبر أن قلب ابن آدم أشد إنقلابا من القدر في غليافهاء " لَقَلَبْ & آدَم Sal‏ القِلَابًا مِن القذر La ó‏ عَلَيّا " [مسند أحمد وصححه UN‏ 


في الصحيحة], 
تنقلب كما الماء الساخن في أشد درجة غليان. 
القلب يتقلب هكذا... 
لذلك كان أكثر دعائه Id‏ أن يقول يا LT a"‏ عَلَى دينك " [أخرجه الترمذى وصححه الألباي]» 


وكان يقسم فيقول لا ومصرف القلوب ولا ومقلب القلوب...(أخرجه البخاري) 


فأمفع اللمن.. والأمن هو العمل إمقنضة مما dall‏ 
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جم ق لس رقق ك 





وبين سفيان الثوري السبب فيما قاله عكرمة فقال "إذا bel,‏ العلم يطلب الزيادة من العلم دون العمل فلا تعلموه, فان من لم يعمل بعلمه كشجرة 


الحنظل كلما ازداد ريا بالماء ازداد مرارة وإذا o pani y‏ يخلط في مطعمه ومشربه وملبسه ونحوذلك ولا يتورع فكفوا عن تعليمه تخفيفا للحجة عليه غدا".. 


هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل فينبغي أن يسعى الإنسان فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى يتعلم ليزداد خشية يتعلم ليعمل ويطبق وينفذ ولا يقيم 


الحجة على نفسه كل مرة 
كفانا سماعا دون استجابة استجيبوا لله تعالى 
كفانا ماع دون أن يتحرك الباعث من قلوبنا ومن أنفسنا للتغيير الحقيقي في حياتنا 
يا عباد الله ما اجتمعنا هذا الإجتماع إلا لنضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض ونأخذ بأيدي بعضنا إلى طريق الجنة 
بنا إلى طريق الجنة ونبدأ هذا من حيث نسير ولا نسير إلى رب العالمين إلا بقلوبنا 
فإذا كانت هذه القلوب معتلة... هذه القلوب سقيمة... هذه القلوب مريضة... هذه القلوب فيها ما فيها... 
فلن يستقيم لنا طريق رب العالمين... 


لا بعث قوم إلى سفيان الثوري يطلبون أن يحدثهم اشترط عليهم - وأنا أشترط عليكم - اشترط عليهم فقال "حت تعملوا ما تعلمون ثم تأتونني 
فأحدنكم"؛ ثم أردف في صراحة واضحة فقال "يدنسون نيام ثم يقولون تعالوا اغسلوها" يعني الواحد منا سير على هواه.. يسير كيفما يحلو له وحيا 
حياته كيفما شاءء وتكون لديه مُسّلمَّات في الطريق لا تقبل الجدل ولا المناقشة؛ و سواء كانت هذه KÉ‏ ترضي رب العالمين أوتغضبه فقد أصبحت 
عادات قد اعتادها لا يستطيع أن يغيرها وبعد ذلك يقول 

كنت ملتزما ولكن أصبم التزامي الآن التزاما أجوفا وهشا» 
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مل ق äh‏ ل 





فلابد أن نتفق على هذا الشرط 
"بدنسون ليايهم ثم يقولون تعالوا اغسلوها" إذاً من البداية » ادفع الغمن أولاً 
ودفع ill‏ هوالعمل بقتضى هذا العلم» فكلما ازددت علماً كانت الحجة عليك AS f‏ 


ذكر الإمام الذهبي في ترجمة العبد الصالح عبد الرحمن بن شريح رحمه الله قال هانئ بن المتوكل قال حدثني محمد بن عبادة المعافري قال "كنا عند أبي شريح 
فكفرت المسائل فقال قد درنت قلوبكم" التلاميذ يجلسون مع معلمهم» مع شيخهم فقالوا قد كثرت المسائل علينا وأصبح من الصعب علينا أن نفهمها 
وانصرفت قلوبنا ولم نعد نستطيع التركيز مع الشيخ ولا نستطيع هضم العلم الذي نكتسبه ونأخذه من هذا الشيخ» فيقول الما SS‏ علينا المسائل قال 
الشيخ قد درنت قلوبكم" تعبت قلوبكم تلوثت قلوبكم " فقوموا إلى خالد بن حميد المهري فاستقلوا قلوبكم وتعلموا هذه الرغائب والرقائق Y‏ تجدد 


العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة وأقلوا المسائل فإها في غير ما نزل تقسي القلب وتورث العداوة". 
اذا علم... علم... علم... 


والأخوة والأخوات... نريد أن نتعلم نريد أن ندرس فقه, نريد أن ندرس مصطلح, نريد دراسة كذا وكذا من أبواب العلم كل هذا حسن ولابد منه 


ولا يصح أن تسير في الطريق بدون علم وبصيرة» لكن خذ الطريق من أوله... 
أول الطريق أن ترقق قلبك 
أن تصلح من حال نفسك لذلك قال هم الشيخ كلا ,لا يصح أن تأخذوا العلم والقلب فاسدء 
قوموا لهذا الرجل الواعظ لعله يصلح ما فسد في قلوبكي 
تعلموا الرغائب تعلموا BEN‏ 


فإها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة 
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وابتعدوا عن هذه المسائل وهذه المعلومات التي ربما إذا نزلت على قلب سقيم زادته قسوة 
وربا أورثت العداوة والعياذ بالله تعالى BE‏ 
واشتاط وهب بن منبه ذات مرة غضبا فقال 
"واعجبا من الناس» يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قابه وهوأشد" 
أول شيء سنتفق عليه اليوم وتقفة نراجع فيها ما فات وما مات» 
نراجع ما فات وما مات» 
والسؤال هل مات قلبك؟؟ أم أن قلبك مريض مرض شديد؟؟ 
فأول وقفة بعد الحاسبة 
ابك على خحاطيئتك 
أتربص أن يرق قلبك.... 
hl‏ على ie‏ 
il‏ أين أنت؟؟ وانظر أين ول el‏ 


il,‏ إلى هخ الحال هل يصل بك لطريق رب العالمين. 


لما قال رجل لعبد الله بن سهل الدستري دخل اللص بيتي وأخذ متاعي قال له اشكر الله 


لودخل الشيطان قلبك فأفسد إعانك ماذا كنت تصنع.. 
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بالله عليك وبالله عليك هل الشيطان داخل قلبك 


ولو ضاع متا شيءا من حطام الدنيا الذي نجمعه هل سيصبح حزننا كماهو > على ما حدث في قلوبنا 
ونحن غرقى في وحل الغفلة 
لودخل الشيطان قلبك فأفسد إبمانك ماذا كنت تصنع؟؟ 
هذا هوالسؤال والذي ينبغي أن نجد له الجواب من تصرفاتنا ومن أفعالناء 
يا عباد الله أنتم تعلمون جيداً ما مازلة القلب 
وكيف أنه الملك ولوصلح صلح سائر الأمر ولوفسد فسد سائر الأمرء 


تعرفون أن ربنا جل وعلا في أول بعفة البي A‏ أمرنا أن نطهر هذا القلب Fa ray‏ [المدثر/4]: تعرفون أن طهارة هذا القلب 


شرط دخول dhl‏ 
فلو كان القلب طافرا.. لوكان القلب سليما تدخل جنة رب العالمين ... 
جنة في الصنيا وجنة في الآخرة... 
ولوان las‏ القلب مدنس فهحطه هي المصيبة rl‏ 
لقنس آنا فت a aa‏ لاك رے فى غا ال il‏ 


تلك الآية في سورة المائدة حين يقول رب العامين ( T‏ الذي لم برد الله أن a a‏ لَهُمْ في GIN‏ زي وَلَهُمْ في الجر عذاب عَظِيمْ ) 


[المائدة/ 41]... 
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وز أنفسنا يا رب... يا رب لا تجعل في قلوبنا شيئا لا تحبه... 





هذا القلب بيت ومنزل الملائكة 


والملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة, 
فمّن كان منشغلا بمال أو جاه أو دنيا ومنصب وزوجة وحبيبة وأولاد ووو T‏ 
شهوات تنبح داخل القلب فتحرم دخول الملائكة فيه وصور للمعاصي والذنوب المستكنة داخل القلب 


والملائكة لا تدخل قلب على هذه الشاكلة... 


فماذ يرى ربك في قلبك منك؟ 
يا عباد الله... 


' إذَا غيلّت iai‏ في الأَرْضٍ كَانَ من شهدا فَكَرهَهَا قال ia‏ كرما کان کمن عاب GS‏ وَمَنْ عاب عَلْهَا قَرَضيَها كان كمَنْ شَهِدَهَا " [أخرجه 


أبو داوود وحسنه الألبان]»» 
العبرة بالقلب هل يحب القلب المعصية؟؟؟ 
لوأن أحدنا يجلس في مكان تنتهك فيه محارم الله عز وجل ولا يستطيعأن يغير المنكر فغيره بقلبه..» 


يُحفظ ويّرحم ويكون بعيدا عن عقاب ربنا وعذابه» 
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سمل ق لس E‏ ف 





يقول البي ee a‏ 
العبرة بقلبك ( وکن يُوَاخِذْكُم بمًا aS‏ قُلُوبَكُمْ 1 [البقرة/ 1225 
قلبك... لابد أن تقف مع قلبك هذه الوقفة, 
لايصلح أن يكون قلبك بمذه القسوة بهذا الجفاء عن رب العالمين. 
حدعنا اليوم نرقق هط | القلب las‏ يتيسر انا من أصوية الإيمان 

تعال في البداية أرقق قلبك بخبر بعض سلفنا الصالح وترى كيف كانت ترق قلوهم الرقيقة وضع نفسك في نفس المشهد واسمع نفس الآيات وقف في 
نفس المشاهد وتحسس قلبك وقل له مالك بمذه القسوة لا تلين؟ 

وادعٌ ربك أن يبدلك قلبا غير هذا القلب لعل الله عز وجل يستجيب.... 
أخرج أبونعيم في الحلية عن القاسم بن أبي برة قال حدثني من مع ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قرأ ( وَيْلُ لَلْمُطَمَفِينَ EN‏ اشاس 
OE‏ (*) وإذا كالوهم أو وَرْنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ( ألا بن ليك ee )*( OSAA A‏ [المطففين | 


...[6 





استشعر أنك الان واففا dalal‏ وقد أرخى عليك giall‏ 
تقف ليس بينك disg‏ ترجمان 


وأقفا ولا مفر ولا مهرب لن تستطيع أن تجري أو تهرب وتفر لان الفرار dall dia‏ 
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( ففِرُوا إِلَى الله ) [الذاريات / 50] 
الكل فر منه إلا الله.... فيفر إليه 
لكنك فررت في الدنيا وأعطيت ظهرك لربك جل جلاله 
وتنكبت الطريق ولم تعمل هذه الوقفة حسابا 


لذلك كان ابن عمر يسمع هذه الآية فيتصدع ها قلبه يرق ها قلبهء 


فهل رق بها sera‏ 
فيبكي حتى يسقط رجه الله ورضي عنه وبمتنع من القراءة مما ألم به من الألى ألم الندم.. ألم الحسرة... 
كان ابن عمر إذا قرأ هاتين الآيتين لا يتجاوزهما أبداً إلا وهويبكي 
Su all u}‏ به الله) [البقرة / 284]... 


S Rati lila 


هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة, الرب يعلم السر وأخفى هل تستخفي من الناس ولا تدري أن رب الناس مطلع عليك رقيب عليك يحصي 


عليك أعمالك سواءا أفشيترأعلنت) أوأخفيت الكل ستحاسب ae‏ دوأ ما في أَنفسكُمْ i pind‏ يُحَامِبِكُم به ef‏ 


فيا ثرى ستدخل فيمن يغفر الله له al‏ فيمن يعذبه 


وانظر أنت الك على أي شيء تبكي ؟؟!! 
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äh dal‏ ل 





أخذ الترمذي والدسائي من حديث أبي وائل قال : جاء معاوية رضي الله عنه إلى أبي هاشم بن عتبة رضي الله عنه وهومريض يعوده» فوجدة يبكي, فقال: 
يا خال ما يبكيك؟ أوجعٌ يُشْيِرُك؟ أم حرص على الدنيا؟ فقال: كلا ولكن رسول الله Id‏ عهد إلينا عهداً لم نأخذ به» فقال: وما ذاك ؟ قال: 


سمعته يقول " US"‏ يَكْفِيك من جَمْع امال خادِمْ LSA‏ في سيل اللا [مسند أحمد]. وأجدن اليوم قد جعت .(حسنه الألبانى في صحيح الترغييب 


كان يبكي لأن الدنيا فحت عليهم, يبكيي لأنه لا يكون عمل بحديث للنبي u dr‏ 
باترى هل نبكي نحن على gar‏ الصنيا pl‏ على فوات all‏ ؟؟؟ 
هذا هوا لمعن 
انظروا إلى عمر رضي الله عنه وقد دخل على البي محمد ملام e‏ فيجده وقد أثر الحصير في جنبه فيبكي عمرء Us"‏ عَلَى رَسُول الله 
مایم TE A ed‏ ِن شير تخو الماع 
وَقَرَطٍ في u‏ في a N‏ عاي قَقَالَ ما ينِكيك يا A en‏ 
في جَنبك وَهَِه خراك لَا أَرَى G l Ga‏ أَرَى"- لا يوجد عند البي FL‏ قبضه من شعیر» کل ما عنده ایام لا يساوي 
شيء من مطعم ومن أثاث- " وَدَلِكَ كسرى yaly‏ في المار وَالألهَارٍ وَآنت تبي الله وصفرلة adag‏ خراك قال يا ان الْحَطًاب ألا ترْضى أن 
تكو لتا الآخرة وَلَهُمْ gia‏ قلت are]‏ ابن ماجه وصححه الألبان]» فيمضي الزمان وتُفتح الأمصار فيبكي عمر رضي الله عنه يوم فتح الله عز 
وجل على المسلمين يوم معركة القادسية؛ فيدخل عليه عبد الرحمن بن عوف فيقول يا أمير المؤمنين هذا يوم فرح وهذا يوم سرور وأجدك تبكي, قال أجل 
ولكن لم يؤتى هذا قَومٌ قط إلا أورثهم العداوة والبغضاع فأنا أبكي من أجل ذلك » 
كانوا يبكون خوفاً من أن تدخل الدنيا في قلويهم؛ ونحن لا نبكي على أحوالنا وقد تملكت الدنيا قلوبنا والعياذ بالله تعالم كان أحدهم رعا I‏ الآية 


وهذا هوالمطلوب مثا وهو واجبنا العملي» 


أن نتعامل هكذا مع القرآن 
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Jya‏ آبة كقول الله تعالى : [ با a ET‏ أَغمَالكم 





aiig‏ لَا Ogas‏ 1 [ الحجرات /2].. فيغلق ثابت بن قيس رضي الله عنه عليه داره ويأخذ في البكاءء ويفتقده النبي MADONA?‏ ,فيقول للنبي 


NA‏ أنا dey‏ جهير الصوت وقد كنت أرفع صوق فوق صوتك فأنا أخاف أن يكون قد حبط عملي فأكون من أهل النان.» 


بعد أن نزلت هذه الآية يعلم UÍ‏ تخاطبه هو هذا الكلام موجه إلي» سيسألني الله عز وجل عن هذا الكلام gl‏ ويحاسبني عن كل هذه ا لمعانن»»» 





فماذا صنعت يا عبد الله ؟؟؟!!!؟؟ 


ضيعت عمرك بعيداً عن طريق الله فلا تحرم نفسك.... 
نريد أن نتعايش هكذا مع القرآن, ثرقق به قلوبناء ُشعر القلب بقرب الرب جل جلاله..ونحن نتعايش مع آيات ربنا تبارك وتعالى» 
فليس شيء من أدوية الإيمان أنفع للقلب من تدبر القرآن» ومن تلاوة N‏ وإذا غفلت القلوب عن القرآن فقد ماتت ووضع عليها القفل.»» 
١‏ اقلا يَتَدبَرُونَ {gl TET OTA‏ ]1.2 / 24[ 


القرآن يداوي القلب» وهوأنفع الأدوية في علاج قسوة القلب 


وتعالوا نتعايش مع هذه التجربة العملية, التي يقصها بعض الصالحين, 
وهويحكي كيف بدأ يتعايش مع القرآن» ويرقق قلبه بالقرآن» يقول: 


كنت بين رُفقه - مجموعه من الأصدقاء - نتسامرء فإذا بنا نسمع صوت قارىء للقرآن من قريب» 
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يتلو سورة النجم» وكأن لأول مرة أسمع هذه الآيات» وأول مره أتعايش معهاء 
وأول مره استشعر ما فيها من هذه المعان العظيمة, 
وكان صوت القارىء مؤثراً وهويرتل القرآن ترتيلاً حسناً. 
فعشت معه شيئاً فشيئا فيما يتلوه, 
عشت مع قلب البي محمد TEN‏ في اللا الأعلى, 
عشت معه والله سبحانه وتعالى يقول إ ما كدب {ih WEN‏ [النجم /11], 
عشت معه وهويشهد جبريل عليه السلام 
عشت معه وهويتقرب حت يصل إلى سدرة المنتهى وجنة المأوى, 
عشت معه بقدر ما يسعفني خيالي وتحلق بي رؤياي وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيسي, 
إلى أن وجدت نفسي أنساق خلف الآيات» أقف أمام كل آية من هذه الآيات وأنا أشعر كأ أسمعها أول مرة › 
حتى وقع على مسامعي صوت هذا النذير الأخير قبل الكارثة AAN‏ 
والله رب العالمين يقول WIN ER}‏ 5 
HEINE‏ كاشفة ‏ [النجم / 58-56]... 


ق دآن الآوان ilg‏ 


اا الآزفة RET‏ 
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تتوالى علينا النذر ليلا وفاراء وقد استحكمتالغفلة » و لا يتغير NE‏ 
تسمع في قصص حسن وسوء خاتمة ولا يلين القلب 
ترى مشاهدا أمامك» ترى أناسا يتساقطون من حولك ويمموتون فجأة ولا يرق القلب» 
ترى بعيني رأسك أناسا يموتون ويدفنون في قبورهم في بيت الظلمة» بيت الوحشة ولا يرق القلب» 
ترى أناسا يتخطفهم الموت» ويبتلون بالأمراض المستعصية وفي نفس عمرك, 
وفي un‏ نفس شبابك ولا يرق القلب» 
تسمع الموعظة تلوالموعظة, وتقام عليك الحجة بعد الحجة والقلب ملتفت» والقلب مُعرض» 
والقلب يفكر في غده ماذا سيفعل ,وأين سيبني بيته وكيف سيري أطفاله» وكيف سيشتري الشقه ووو.... 
كل هذا ولا يرق القلب 
هذا نذير ... هذا نذير من النذر الأولى 
أما أزفت الآزفه ... أما آن الآوان ؟؟؟!!! 
إذا جاء الآوان فولات ... فولات حين مندم... 
لا تحسرات» لا ندم» لن ينفعك شيء 
[ أزقت الآزفة (") لَيْس لها ِن ون abi‏ كَاسِفَة ) 
ألم يمر عليك La‏ الموقف. الم تحيي هط ا الموقف 
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لن يأخط بيك احص لن يكشف خرك لن يكون لك أحخ في (at‏ الموقف في (as‏ 


)المشهص إلا رب Hallall‏ 
ليس ها من دون الله كاشفة  ibg‏ أن Gala Y‏ مِنَ ai‏ إلا a‏ £ [التوبة / 118]... 
فعاش هذا الرجل الصاح هذا المعنى داخل قلبه, استشعر أن القرآن يصرخ فيه وينادي عليه ويقول له أفق.... اشعرء 
ألم ترقق كل هذه النذر والآيات قلبك بعد؟ ولم تجعلك تراجع حساباتك؟: مازالت تقول وتفكر... 
( أرقت الآزقةُ 8 a ed‏ الْحَدِيث تَعْجَبُونَ ) [النجم / 59-57]... 
هل من الممكن أن يظل أحد من الناس في الغفلة بعد أن يسمع هذا الكلام ؟» 
را و نك Ja Tl la OAT TT las‏ 


رققو] قلوبنا بشياء ]خر قولو) لنا شيئا يرغب قلوبنا 


Er. 
BR 





أمازال هناك أناس تتعجبء إ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثْ تَغْجَبُونَ £ 
هناك أناس للأسف الشديد تأخذ الأمر على محمل اللعب والسخرية, تأخذ دينها لعبا وهواء 
ودنياها زينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد 
( أرقت الآزقَة *) ليس لَه مِن دون الله كَاشِفة *) أَقَمِنْ هَذَا الْحَدِيث an) dar‏ ,0 وَلا تبكون) [النجم/60-57] 
اللهم اغفر لنا وارحمناء وعافنا واعف Le‏ 
oa} (‏ ولا تنكون () og lg‏ ) [النجم / 61-60]... 
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BE وار‎ ada dl 





LE eat}‏ ولا تنكو ( وَأَشْمْ سَامِدُونَ )© فَاسْجذوا لله 12213( [النجم/62-59]... 


يقول هذا الرجل الصا لا ee‏ وَاعبُدوا].... كانت الرجفة... 


استشعرت برعشة في جسدي.... انتفض جسدي ... وقد سرت هذه الآية حقاً من قلبي إلى أوصالي .... استشعرت أا قد دخلت في كل خلية في 


جسدي ... تسللت بين أعصابي ... واستحالت رجفة ... 
ووجدت جسدي مرتعشا .... لم أملك مقاومتها ... 
فظل جسمي هكذا لا أتاملك أن أثبته ولا أن أكفكف دموعاً سقطت من عيني وأنا مستشعر هذا المعنى» 
ولا أملك أن أحبسها مع الجهد والحاولة, 
وأدركت في هذه اللحظة أنه ينبغي ألا تكون هذه السجدة من أعضائي وأطرافي فقط وإنما أن تكون سجدة القلب.»» 
هذا هوالقرآن لما تعيشه بطريقة صحيحة ... لما تُرقق قلبه به بطريقة صحيحة. . 
لكن إن كان قلبك ميتا كان قلبا لا تنفعه الذكرى ولا تمر هذه الآية عليه إلا بغفلة وإعراض 

وهناك آخر قلبه حي ... مستعد أن يسمع الآيات ... وأن يتعايش معها 
وهناك آخر ما أن تنزل الآية تجدها في أعماقه 

- كهذا الرجل الصاح لدما نزلت عليه آيات سورة النجم هكذا - 

تعالوا بنا لنتفق كيف رقق قلوبنا ونفتح هذه القلوب بالقرآن» 


بشكل عملي» بشكل تطبيقي على مدى هذه السلسلة المباركة, 
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فأول جرعات الدواء وأول ما سنأخذه معين القرآن هذه 
أولاً: المعايشة. ::بأن تفهم ما تقر 
بأن تعيش القرآن بشعورك بأحاسيسك؛ بكل شيء فيك ... 
لأن هذا كلامك ربك .. حبيبك .. سيدك .. مولاك .. قرة عينك .. 
كلام حبيبك إلى قلبك, فكيف يتلاقاه القلب !!!! عش الآية واستشعرها 
كان الحسن يشتكي أهل زمانه فيقول "إن هذا القرآن قد قرأه عبيدٌ وصبيان لا علم هم بتأويله لم يأتوا الأمر من قبل أوله", 
يقول الله جل وعلا( INN Tr‏ ص /29 ]... 
عش المعنى واقرأ القرآن ... 
ول حتى تحيا مع سورة واحدة على مدى شهر تقرأها وكررها وتعاود النظر في معانيها 
ثانياً: الصلاة بسورة النجم وتكرار الآيات 


واجبنا العملي اليوم بعد انتهاء الحاضرة إن شاء الله سنصلي بسورة النجي ومن لا يحفظها يقرؤها من المصحف وكلنا سنقف المشهد الذي تدبرناه هذا 


وسنعيد الآيات التي توقفنا عندها عشرة أوعشرين مرة وسنسمع هذا المعنى لقلوبنا حتى نصل إلى أن تسجد قلوبنا.. 
والله Oh‏ الله ستسجد... 
فستسجد خشية لله تبارك وتعالى استشعارا لهذه المعان 


من الطرق التي تُدخل القرآن إلى القلب فترقق القلب التكرار لأنه يورث الاعتبار قال إبراهيم بن الأشعث "معت الفضيل بن عياض يقول ذات ليلة 


وهو يقرأ سورة محمد فيبكي ويردد هذه SAN‏ لمُجَاهِدِينَ منكم وَالصَابرِينَ كلو أخباركم ) [محمد/31]" 


يقول إبراهيم بن الأشعث أن الفضيل قد قرأهذه الآية وأخذ يردد ولو أخاركم )... 
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( أَخبَارَكُمْ ... يعني أسراركم التي في داخل قلوبكم... ما بداخل بواطنكم... 
ربنا سيبلوه... ربنا سيكشفه... ربنا سيمتحن هذه القلوب وستهتك الأستار يوم تبلى السرائر.... 


فكان الفضيل يردد الآية ويقوها مرة تلوالأخرى يقول "وتبلوا أخبارنا... فإن بلوت يا رب أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا.. إنك إن بلوت أخبارنا 


أهلكتبا bade g‏ يا رب... إن بُليدا بذلك فبلوت أخبارنا افتضحنا على رؤوس الأشهاد وهلكنا الهلاك الذي ليس بعده هلاك". 
يا١١١ااااه‏ أعد الآية مرة ثانية وعش المعنى ثانية Sii)‏ { 
زيم العزة يقلسم... 
وما يحدعوك يا رب أن تقسم... 
وما بص عوك يا رب أن تقسم على la‏ وهو علم الغيب الحذي هو „lic‏ 
يقول [ِوَلتبْلُوكَكُمْ ] والله سيكون ذلك سيكون البلاء... سيكون الإختبار سيكون الإمتحان إ la ST‏ الْمُجَاهِدِينَ]... 
سيأ البلاء لا محالة في الدنيا والآخرة... 
سيان البلاء ويرى الله الصادق ويرى الله الكاذب.. 
وسترى هل عندك علو الهمة pl‏ أنت دن الهمة... 
هل أنت ممن ستجاهد في الله حق جهاده لأنه اجتباك واصطفاك ولأن الله جل وعلا قد من عليك بمنن عظيمة 
أفلا يكون حق الله علينا أن نبذل له الغالي والنفيس حت يرضى عنا؟!! 
ES; ١‏ ّى تغلَمَ الْمُحَاِدِينَ مِدكُمْ وَالصّابرِينَ ESS‏ 


ردد الاية... عش مع ١‏ ية... 
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قل عسى أن يكون قريبا قل عسى أن يكون الأمر قريباوأنا لا أدري 
قل ( gile‏ عد ربّي في تاب ) [طه / 52 ] 
تفکر وت كر.... 


كان أبوسليمان الداراني يوصي فيقول "إذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع, وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع» لووجدت قلبك فقف وتحسس» لو 


وجدت عينك بدأت تدمع» لو وجدت قلبك بدأ يخشع زد في جرعة csl gi‏ خذ ثانيا وثالث ورابع حت يرق هذا القلب كرر فالتكرار Syy‏ الاعتبار 

pll‏ الثالة 

بعد الفهم والتكرار 

عش بأنك المخاطب. 
قرأ ثابت البنان إ التي sadi de abs‏ 1 [اهمزة/7]› 
النار.... النار... 
تأكل النارهذا العبد المعذب فيهاء تأكله إلى فؤاده .. فتبلغ به أشد العذاب .. 
فكان ثابت إذا قرأ هذه الآية يقول "تأكله إلى فؤاده وهو حي !!" وهو حي هذه الحياة وهو في النار معذب 4 لا یری فيها موتاً ولا يرى فيها الحياة, 
بمعنى أن يهنأ ويطمئن, فيقول "تأكله إلى فؤاده وهو حي لقد تبلّغ فيهم العذاب". وصل العذاب لأعلى درجة قد يتصورها أحد» ثم يبكي فيبكي من حوله 
ويقول "لم حص الأفئدة بالذكر؟", 
ماذا قال القرآن إ التي e {aadi Je abs‏ 


لماذا لم يقل القرآن أنها التي تطلع على رأسه ؟ التي تشوي جسده؟؟ إنما قال : النار التي تطلع على الأفئدة ؟ قالوا لأن الألم إذا وصل إلى الفؤاد مات 


صاحيه. .. 
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أي أنه في حال من بموت من شدة الألم!!! 
أي أن الدار لما أكلت فؤاده فقد وصل إلى درجة لوكان في الدنيا لمات موتة شديدة جدا أشد الميتات ألما ووجعا!! 
لکن حيل بينه وبين الموت فهرهكذ!!! 
وهذا الذي أبكى ثابت» وهذا الذي حري بنا أن يبكيناء 


وهذا عمر بن عبد العزيز قرأ عنده رجل قول الله جل وعلا في سورة الفرقان ( S‏ ألا Gia‏ مَكَانَا a Gio‏ دَعَوًا هتاك ورا 


c [13/08 81] 

إذا ألقوا في النارء ويلقون من مكان ضيق› 
ويلقون وهم مقيدين في السلاسل» مقيدين مقرنينء 
فما أن يسقطوا في النار هدالك يصرخون .. يستغيفون ... 
دَعَوَا NS‏ 
قالوا و ثبوراه» 
صرخوا وهتفوا ولكن من يسمع ؟؟ ولكن لن ينفع؟؟ 


فكان عمر بن عبد العزيز إذا مع هذه الآية يبكي حت يغلبه البكاء ويعلو نشيجه فيقوم كل من في مجلسه ويدخل بيته وقد تفرق الناس وهوما زال على 


بكاءه!!! ألا تفكر ؟ألا تفكرين؟ ما الذي يبكي عمر؟! 
استشعر عمر أنه هوالمخاطب. أنه هو من سيلقى ING‏ 
أنه من سيصرخ ويقول واثبوراه 


أنه من سيكون باك في جهنم .. 
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وهوعمر وأنتم تدرون من عمر!! 
وذات مرة صلى سفيان الثوري المغرب فقرأ حتى بلغ قوله جل وعلا في فاتحة الكتاب[ إِيّاكَ Es U AN‏ [الفاتحة /5], 
فبكى سفيان حتى انقطعت قراءته ثم عاد فحاول أن يقول } الْحَمْدُ al‏ رب العَالّمينَ) [الفاتحة /2[ 
حت ينطق ہا فما استطاع ! 
ألا يسعطيع أن يقول [ إِبَاك 1N‏ وك سين 9؟!! 
لماذا لا يستطيع أن يتجاوزها؟؟ لماذا بكى سفيان؟؟ لماذا بلغ المعنى إلى قلبه ؟؟ 
وهو يكرر الآية في الصلوات سبعة عشر مرة» 
وصل إليه المعنى 
I [‏ َعْبَدْ ) هل أعبده سبحانه؟؟ أم أعبد نفسي ؟ 
أم أعبد شهواتي أم أعبد الدنيا ؟ 
"تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش " [صحيح ابن ماجه/صححه الالباني] 
من أعبد ؟؟ من يأمرن ؟هواي أم شرع رب العالمين؟؟ 
FSU [‏ بصدق | أننا كذابون! 
Fe AU}‏ هل أتوكل عليه سبحانه؟ أم على قدراتي أم امكانياني؟ 


أم على الواسطة التي لدي؟ أم أم أم 
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Ad ق مسك رق‎ at 
أستعن برب العالمين؟ أم أستعن بنفسي أم بمن هو من المخلوقين!‎ 
akol عقلنا عن الله ولوحرفا ... ليتنا نتقرب من الله ولوشعره ... ليتنا نعيش في أتواره‎ Lid يا‎ 
يارب نفهم ولوحرفاء‎ 
ولوشعرة‎ ad nl leg يارب نتقرب‎ 
.. يارب نحيا في نور الهحاية ولولحظطة‎ 
.. المعتى‎ Las تريح أن نحيا‎ .. ill هحذه هي أغلى وأعلى أمانينا في‎ 
نكرر الآية ونحاول أن نص خلها القلب عله يرق ,عله يشعر!‎ 
.. هخ افو الصواء الشافي. فخ افو الصواء لمرض قلوبنا‎ 
c تعالوا بنا نأخذ اليوم هذه الوصفه‎ 


وقد اتفقنا على قراءة سورة النجم وأننا سنصلي يما ونتعايش المعان التي توقفنا عندهاء سنحاول أن نفهم .. سنحاول أن نكرر الآية مرة واتنين وثلائةء 


سنشعر مع كل آية أننا نحن المخاطبون بماء 
وبعدها نضع أيدينا على قلوبنا وحين نسجد في آخر الصلاة ندعو الله جل جلاله أنه يكون سجود لأبداننا وقلوبنا 
وإن شاء الله كلنا سندعولبعضنا البعض هذه الليلة 
أن blau‏ الله جل Yes‏ في ale‏ الصالحين... وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم 
وأن لا يكتب علينا الموت إلا وقح طهرت قلوبنا وسلمت فلا نأتيه إلا بقلب سليم 
نربح أن نتواحصكى ll lag‏ عاء كنا إن شاء اله لبعضنا all‏ ..عسى أن يسلل سخائم 


Nh ii 
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اللهم كن ld‏ ولا تكن علينا.. وانححرنا ولا pii‏ علينا.. 
وأمكر لنا ولا تمكر علينا.. وأنححصرنا على من بفى dile‏ 
رب اجعلنا لك حذكارين .. لك شكارين . إليك أواهين منيبين .. 
تقبل يارب توبتنا .. واغسل يارب حوبتنا .. وأجب يارب صعوتنا .. واسال سخائم صصورنا ... 
يارب إن أرحدت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين غير خزايا ولا مفتونين .. 
يا منان من علينا بالهص il‏ والالتزام .. 
الهم أت E ET gl‏ اللقى انك التني فا خي ونا 
اللهم أنت القيوم فأقم قلوبنا على صرب الإستقامة على طريقك 
ee‏ إن الله بَصيرٌ بالْعَادٍ ) [غافر/ 44] 
سبحانك اللهم ربنا dasg‏ 
SA ee‏ 


> اللهم صل على نبينا ara‏ وعلى آله وصحية وسلم... 
و يلت الشيذ 


فازب لله ي 
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